
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والساداة،

إاننا حينما انتوجه إليكم بهذه الرسالة الملكية في مفتتح أشغال اندوتكم عن مغربية
الصحراء في الخطاب التاريخي والدبي إانما انود أن انعرب لكم عن رضاانا وسابغ

رعايتنا لهذه التظاهراة التي تنعقد بمدينة تطوان المجاهداة التي ظلت وشائج
القربى موصولة بينها وبين مختلف رعاياانا في الصحراء طيلة فتراة الستعمار

السههبااني لشههمال المملكههة وجنوبههها، وأن اننههوه بجعههل العمههل الفكههري والجهههاد
الثقافي

في سبيل تثبيت الوحداة الوطنية المغربيههة وصههياانتها مههوازيين لكههل عمههل وطنههي
آخر.

فمغربية الصحراء حقيقة تاريخية تتجلى في التراث الفكري والدبي في الظهائر
المولوية الشريفة والرسائل الملكية التي كان يتلقاها شيوخ القبائل في موضوع

تعيينهم وتوقيرهم واحترامهم وسائر مخاطباتهم.
كما تتجلى في ملحم التاريخ المغربي وفي أدب الرحلت وفي الوثائق التاريخية

والمخطوطههات بمختلههف أانواعههها. فهههذا الههتراث الغنههي الههذي يمثههل فيضهها مههن
الشهادات

والبراهين على مغربية الصحراء والذي ساهم في إبداعه والحفاظ عليه جميع
المغاربة سواء في الشمال أو في الجنوب يؤكد أن تاريخ المغرب ضارب الجههذور

في
عمق القاليم الجنوبية من بلدانا، وأن هذا التاريخ ظل يستمد حيويته وتجديده من

ذلكم العمق الصحراوي للمغرب منذ قياام دولة المرابطين.
إن الرجوع إلى هذا التراث ولسيما في مجال الدب والتاريخ لبراز هذه الحقيقة

ي انفهس الهوقت ل يقلن وترسيخها في الذاكراة الوطنيهة واجهب وطنهي وجههاد ف
أهمية عن

الجهاد الميدااني الذي خاضه شعبنا بجميع فئاته وقاده أسلفنا الميامين في سبيل
الحفاظ على الوحداة المغربية بين الشههمال والجنههوب وفههي سههبيل التصههدي لكههل

المناورات
والطماع الستعمارية مهما كان مصدرها وهدفها.

ولذلكم كاانت المسيراة الخضراء التي أبدعها والدانا المنعم جللة الحسن الثااني
قدس الله روحه وقادها في سههبيل اسههترجاع القههاليم الجنوبيههة بههذلكم السههلوب

الشرعي
والسلمي الذي أثار إعجاب العالم، تشكل مرحلة من مراحههل اسههتكمال المغههرب

لوحدته
من منطلق اللتزاام بالبيعة التي تطوق جميع المغاربة بكل مكواناتهم وفي جميع
أقاليمهم بميثاق اللتفاف حول عرشهم كما تطوق الملك أمير المؤمنين بأماانة

الذياد عن هذه الوحداة واستمرارها.
حضرات السيدات والساداة،

إن المتداد المغربي جغرافيا ووطنيا ومؤسساتيا يوازيه ذلكم المتداد الثقافي
والفكري والمذهبي الذي يشكل إطار الثقافة الوطنية. فكما يتوفر المغههرب علههى

هذا
التنوع في التضاريس الجغرافية وعلى التكامل بيههن الصههحراء والجبههال والسهههول

فكذلك
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يتههوافر لثقافههة المغههرب هههذا التنههوع فههي البههداع والتفكيههر الههذي يجعههل مههن
الخصوصيات

الثقافية واللساانية المتعدداة خيوطا رفيعة تنسج هذه الوحداة الوطنية المتناسقة.
ومما ل ريب فيه أن الخطاب الدبي والتاريخي خير شهاهد علهى ذلهك. ولهذلك مها

فتئ
المغرب بكل مكواناته ومؤسساته الوطنية وفي مقههدمتها العههرش العلههوي المجيههد

يعبر عن
وفائه لهذه الوحداة والتزامه باستمرارها بعد أن صاغها تاريخ عريق امتد قروانا

وعصورا.
بيد أن هذه الوحداة تعرضت خلل حقبة الستعمار لمحاولت التجزئة ومناورات

التفكيك فعمل المستعمر المتعدد الجنسههيات علههى تحويههل المغههرب إلههى كياانههات
مجتثة من

تاريخههها وإشههاعة التشههكيك فيههها. غيههر أن جهههاد المغاربههة قاطبههة خلل مرحلههة
المقاومة

والتحرير بقياداة جدانا المنعم ووالدانا المقدس اللذين كاانا مطوقين بميثاق البيعة
كأسههلفهم فههي الحفههاظ علههى الصههحراء المغربيههة أفشههل كههل منههاورات التجزئههة

والانفصال.
فلم تنل مخططات الستعمار في شيء من ذلكم الميثاق الشرعي الههذي تشههبث

به رعاياانا
في الصحراء كعرواة وثقى ل اانفصاام لها.

وهذا هو سر ذلكم التجاوب الذي لفت انظههر العههالم فههي المسههيراة الخضههراء بيههن
العرش

والشعب في الشمال والجنوب معههبراة عههن تلحههم مكوانههات المههة المغربيههة وراء
قائدها

مبدع المسيراة ومحقق الوحداة. فالتقت الجيال الجديداة من المغاربة في الشمال
بالجيههال الجديههداة مههن إخههواانهم فههي الصههحراء كمهها كههان يلتقههي أسههلفهم وهههم

المنحدرون
جميعا من أصول واحداة.

وإذا كاانت المسيراة الخضراء قد حققت هدفها الول في استرجاع هذا اللتحاام
الوطني فإانها أصبحت منطلقا لمسيراة أخرى جديداة في تنمية القاليم الجنوبية

وذلكم بتوفير المنشآت والبنيات التحتية وفتح الوراش العديداة في كل
مجال.

وسيرا على انهج والدانا المنعم في جعل هذه التنمية الشاملة لقاليمنا الصحراوية
تجسيدا لوحداة المواطنة المغربية بين رعاياانا في الشمال والجنوب فإاننا منذ

اعتلينا عرش أسلفنا الميامين لم اندخر أي جهد في المضي بالقلع التنموي لهذه
القاليم انحو الفق الرحب والمستوى العلى الذي انتوخاه لرعاياانا العزاء

فيها، وذلك بمواصلة فتح المزيد من الوراش في كل القطاعات الجتماعية
والقتصادية الانتاجية لستثمار كل الموارد البشرية ولسيما الشباب والنساء

ليندمجوا في المشروع التنموي الذي أقدمنا بكل عزام علههى إانجههازه عههاملين فههي
ذات

الوقت على توفير جميع حقوق أبناء هذه القاليم في إشراكهم في إداراة الشأن
العاام لحياتهم والحفاظ على خصوصياتهم الثقافية اقتناعا منا بأن الجهوية
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واللمركزية في أوسع معاانيها وتجلياتها الديمقراطية في إطار الجماع والسياداة
والوحداة الوطنية والترابية للمملكة تعد أحسن خيار وأقوام سبيل لتجاوز النزاع

المفتعل حول مغربية الصحراء التي تشكل اندوتكم فرصة أخرى لتأكيدها.
إن المسار الديمقراطي الجهههوي انرعههاه بكههل حههزام وعههزام وإخلاص سههيمكن كههل

المواطنين
المغاربة ول سيما أبناءانا في الصههحراء مهن معالجههة قضهاياهم وإداراة شهأانهم مهن

موقع
حاجياتهم ضمن منظور تشههكل فيههه اللمركزيههة الجهويههة ضههروراة وطنيههة ومطلبهها

ديمقراطيا
يستهدفان تفعيل كل الطاقات والموارد البشرية محليا وجهويا وإقليميا معتقدين
بأن التنوع هو الذي يغني الوحداة الوطنية ويدعمها. فليست الديمقراطية مجرد

تجسيد للمساوااة في ظل دولة الحههق والقههاانون وإانمهها ل بههد لههها أيضهها مههن عمههق
ثقافي

يتجسد في احتراام الخصوصيات الجهوية وإعطائها الفضاء الملئم للستمرار
والبداع وإثبات الهوية  

حضرات السيدات والساداة،
مما لشك فيه أن الدب المغربي بمختلف أجناسه وأساليبه ليس سوى تعبير عههن

حقيقة
الوحداة الثقافية وعن مغربية الصحراء، ففي الشعر الصحراوي تتوازى القصيداة

العربية والحساانية في التعبير عن الذات أو عن الجهاد الوطني أو عن الولء
للعرش العلوي المجيد ومثل ذلك يقال فههي الجنههاس الدبيههة الخههرى. والبههاحثون

في
تراثنا المغربي يجدون هذه المظاهر ماثلة للعيان في وحداة البرامج والكتب

الدراسية والمقررات التي كاانت تدرس في الزوايا والمؤسسات العلمية في مدن
كالسماراة والداخلة والعيون وطرفاية مثلمهها فههي مراكههش وتطههوان وفههاس علههى

سبيل
المثال. كما انجد المذهب المالكي بمراجعه والتصوف السني بشيوخه سائدين في

ربوع
المملكة المغربية.

من هنا تتمثل الهمية البالغة لندوتكم التي ستتيح للباحثين أن ينشروا صفحات
التاريخ المغربي ويبرزوا ما تتضههمنه مههن دلئههل اناصههعة تنطههق بمغربيههة الصههحراء

وتعزز
اليمان بهذه الحقيقة بالتوثيق والبرهان. فالوحداة الوطنية المغربية ومغربية

الصحراء من ضمنها ليست مجرد دعوى سياسية وإانما هي بالساس انسيج سللي
ولسااني

ومذهبي وديني وصوفي ومؤسساتي بحيث ل يكتسب أي خطاب سياسي وحهدوي
في هذا المجال

مصداقيته إل من هذه المقومات التي تقوام عليها المة المغربية كما تقوام عليها
دعائم العرش المغربي العتيد.

وإن عقد هههذه النههدواة القيمههة عههن الصههحراء بمدينههة تطههوان فههي أقصههى شههمال
المملكة
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لدليل آخر على وحداة المغرب وسريان الشعور بها بين مكوانات الشعب المغربههي
قاطبة.

لذلكم اننوه بهذه التظاهراة التي جاءت لتؤكد انجاح التظاهراة الولى بمدينة
العيون. مشيدين بالتعاون الذي جمع بيههن جمعيههة فههاس سههايس وجمعيههة تطههاون

أسمير
لانجاحها والتي تستهدف فتح فضاء مغربي تلتقي فيه كل جهود الباحثين للحوار

وتعميههق الههوعي بالوحههداة الوطنيههة وبمغربيههة الصههحراء وترسههيخها فههي الههذاكراة
الوطنية

لتظل أماانة بين الجيال المتعاقبة..داعين لكل الفعاليات التي ساهمت فيها أو في
تنظيمها بالتوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته."
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